لابق 
حم صمت هه 25 26:22 


بريادة عليه , وه الخسارة » أى أن رأس المال قد قل » فلماذا قتل آخاه وكان أخوه 
الوحبد وكان يأنس به فى الدنيا؟ إن هذا حدث من حكاية البنت . فقد أراد أن 
يأخذ أخته الحلوة ويترك الأخرى . ولما قدّما القربان وم يقبل منه تصاعد الخلاف 
وقتل أخخاه . إذن ققد رأس المال. بينما كان يريد أن يكب «فأصبح من 
الححاسرين 6 . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


8 عت م عْإيا بحت ف الْارضٍ ليرية 
ُوارف سَوْءَ: لضيو كَالَ يديلو عجرت 
من مكلسدا ميق 0 


مبَعَ شرن © © 


ونعرف السوءة وهى ما 505 
يتكره ٠‏ وسميئا « العورة» سَوْةة ؛ لأنها تتكره 

٠‏ فبعث الله عُراباً يبحث فى الأرض » . هل بعثه الله حتى يُرى قابيل كيف يوارى 
سوءة هابيل . أم أن الغراب هو الذى سيقول له ؟ كلا الأمرين منساو ؛ لآن ربنا هو 
الذى بعث . فإن كنت ستنظر للوسيلة القريبة فيكون الغُراب ٠‏ وإن كنت ستنظر 
الوسيلة الباعث يكون هو الله ؛ فالمسألة كلها واصلة لله . وأنت حين تنسب الاسباب 
تجدها كلها من الله 





















ه قال يا ويلتى » . ساعة تسمع كلمة «يا ويلتى » يكون ها معنيان فى الاستعيال 
المعنى الأول للويل : هو الملاك . وإن أردنا المبالغة فى الحلاك نأق 
ونقول : ويلة , ولذلك عندما نحب أن نبالغ فى وصف عالم نقول : فلان عالم وفلان 
علام وفلان علامة » وتأق التاء هنا لتؤكد المعنى ‏ » إذن فالوبل : الهلاك . و دويلة » 
تعنى أيضا اهلاك ء وماذا تعنى «ياويلتى 2 ؟ 


التانيث 








و+ج ++ 2ج وج وحصت ره 

إننا نعرف أن النداء يكون ب يا » فكيف تُنادى الويل واطلاك ؟ وهل يُنادق غير 
العاقل ؟ نعم . يُنادى + لأنه مادام د ال الويل » وه الويلة » : اهلاك . كأنك تقول : 
أنا لم أعد أطيق ما أنا فيه من الحم والغم ٠‏ ولا يلصن فيه إلا الملاك ,يا هلاكى 
تعال فهذا وة وله : « يا ويلتى » يعنى يا هلاك تعال » والمتنبى فطن هذه 
المسألة وقال : 
كفى بك داء أن ترى المرت شافيا 

تحسب لعيا ذن معن فحهقيا 








ناى داء هذا الذى تقول فيه : يارب أرحتى بالموت !! إذن فالذى براه من ينادى 
الحلاك هو أكثر من اموت . المعنى الأول : أنك تنادى أفلاك أن يحضر ؛ ولذلك 
يقول الح : 
« رَوْسمَ الكتبُ قَرَىاندُخربيت 
الكتب لامعادر صر وا 1 
ازمن الآية 4 سورة الكهف) 
إنهم يتمئون الموث ؛ وكذلك قال قابيل : « با ويلق » 
وهل تأتيه الويلة عندما يطليها ؟ لا . فقد انتهت المسألة وصار قاتلا لاخيه . 
والمنى الثان: أن تأق « ياريلتنا » بممنى التعجب من أمر لا تعطيه الاسباب ٠‏ 
وهناك فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء الُسبْبٍ . فلو ظل عطاء الأسباب هو 
الّتحكم فى تواميس الكون . لكان معنى هذا أن الحق سبحانه قد زاول سلطانه فى 
مُلْكه مرة واحدة * وكأنه خلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم ونقول : لا . 
فبطلاقة القدرة لقت الأسباب . وهى تأتى لتثبيت ذاتية القدرة ٠‏ فيقول 
الحق حيم) يشاء ٠:‏ توقفى يا أسباب 








إذن فهناك أسباب وهناك مُسبّب  .‏ والأمر العجيب لا تعطيه الأسباب . وحين 
لا يعطى السبب يتعجب الإنسان . ولذلك يَرْدَ الآمر إلى الأصل الذى لا يتعجب 
منه . وها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيوف وقدم هم الطعام 








وكيك 


احج حوت 2222222222251+ 5 


ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ونفر متهم ولم يأنس إليهم وأوجس منهم خيفة 
ويقول الحق عن هذا الموقف : 






52 


توه بعكم طلِيس جهن كاتبت أمرأمم فى 
© 


1 
1010000 








زسورة الذاريات ) 
وقال الحق آبضاً فى هذا الموقف : 


:م2 





ةقث قَبرئه يق وين و1 لق بوت جه 4 


رسورة هود ) 
وهنا قالت امرأة سيدنا إبراهيم 







ازمن الآية 87 سورة هود) 
أى أن الأسباب لا تعطى . وردت إلى الْمُسبّب . ( أتعجبين من أمر الله ) ؟ كان 
لك أن تتعجبى من الأسباب لأنها تعطلت . أما حين تصل الأسباب إلى الله , 


فلاعجب 


وقال سيدنا زكريا عليه السلام مثل قوطا + فحين رأى السيدة مريم وهر الذى 
كفلها . وكان يحىء ها بمطلوبات مقومات حياتها » وفوجىء بأن عندها رزقا من 
طعام وفاكهة . فاها : 


« يمرم مدا 4 
ومن الآية. 4 أسبورة. ل عسواق ) 


كيف يقول لما ذلك ؟ لا بد أنه رأى شيئا عندها م يأتِ مُو به » وهنا ردت عجبه 
لتنبهه بالحقيقة الخالدة : 









0 د 


ا 
هر بن عند أله إن الله يرزق من ينآ 





حاب 4 
3 
من الآية 89 سورة آل عمران ) 





ويشاء الحق أن تقوها سيدتنا مريم وهى صغيرة السن ء وكأنها تقول ذلك 
كتمهيد ؛ لأا كي قلنا سابقا - ستتعرض لمسألة لا يمكن أن يملها إلا الْسبّبِ * 
فسوف تلدٍ بدون رُجولة » وهى مسألة عجيبة » لذلك كان لا بد أن تفهم هى وأن 
مدن مدا ا اتلك من بك ببسب 4 
امن الآية /ا5 سورة آل عمران ) 
ركآن الحق ينبنها ضمناً بأن عليها أن تتذكر أنما هى التى قالت هذه الكلمة ؛ لآن 
المستقبل ل سيف يأن لك باحداث تاج ل كر هذا القول وهى ال كر سيدا 
زكريا عليه السلام 0 . ولثر دقة إشارة القرآن إلى الموقع الذى ذكرت له 
تم يدت 1 











« مَلدَ كنا زكرا 4 
(من الآية 64 سورة آل عمران ) 
كأن ساعة سمع هذه المسألة قرّر أن يدعو الله بأمنيته فى المحراب نفسه . وهل 
كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة ؟ كان يعرفها . ولكن هناك فرق بين حكم 
يكون فى حاشية الشعور . ربين حكم يكرن فى بؤرة الشعور 





وقول مريم لزكريا : ٠‏ هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » جعل 
القضية تتفل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور 

« مَك نم كيئار 4 

دمن الاية م5 سورة آل عمران ) 

لملذا لم بد ريه من البداية ؟. كان سيدنا زكريا سائراً مع الاسباب ورتابة 
الأسباب قد تذهل وتُشغل عن اْسبّب » وعندما سمع من مريم : ٠‏ يرزق من يشاء 
حساب ه أراد أن يدخل من هذا الباب , فدعا ربه ؛ وبد الحق بأنه سياق له 
بكزية ١‏ وجب زكريا مز لخرى. من هنا الاثر شارحا حفن + 





< رذ بلق انكبرواترأني عر » 


زمن الآية 4٠‏ سورة آل عمران) 





جح وحن منح 0٠ج‏ نوص حص مص ص محص هت 
ومادمت با زكريا قد دعوت الله أن يهبك الذُرَية ونفزت قضية رزق الله لمن يشاء 
من حاشية شعورك إلى بؤرة شعورك . فقد جاء أمر الله : 





بن الآبة 8 سورة مريم ) 








إذن فلا بحث فى الأسباب والمسبيات . فهى إزادة الله . ويوضح الحق 


« إن الله برزق من يشاء بغير حساب » ويأتيك بالولد ؟ فيقول سبحاته : 





رع 





(من الآية 4 صورة أمريم ) 

وكل هذه مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا الكفيل لها ؛ ذلك أن سيدنا زكريا 
سوف يكون عنصراً شاهداً عندما يأتيها الولد من غير أب ونلد . وهو كفيل لها . 
وهو الذى سيتعرض هذا الآمر . 

ولماذا كل هذا التمهيد ؟؛ لان خرق الأسباب وخرق النواميس وخرق السّئن إنما 
حدث فى أمور أخرى غبر امرض ٠‏ لكن عند مريم سيكون ذلك فى العرض وهو 
أقدس ثشىء بالنسبة للمرأة . لذلك لابد من كل هذه التمهيدات . إذن , هو أمر 
عجيب لكنه ليس بعجيب على الله . 





وها هوذا قأبيل يقول : «يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » كان 
عملية الغراب أظهرت لقابيل أنه لم يعرف شيئاً يفعله الطائر الذى أمامه . فها هى 
اذى مسألة يفعلها غراب ولا تفعلها أنت يا قاببل . لقد امتلكث قدرة لتقثل بها 
أخاك . لكنك عاجز أن تفعل مثل هذا الغراب . فقابيل لا يقونها ‏ إذن ‏ إلا بعد أن 
مر بمعنى نفس شديد قاس على وجداله . 





لقد قدر عل أخيه وقتله وهو لم يعرف كيف يواريه » بينما عرف الغراب كيف 
بوارى جثة غراب آخر . وهكذا أصبح قابيل من النادمين ٠‏ فاصبح من النادمين » . 


إن علينا أن ننتبه إلى الفارق بين « نَدَم » وه ننم » . وعلى سبيل الخال : هناك 
إنسان قد جرؤ على حدود الله وشرب الخمر بالنقود التى كان عليه أن بها طعام 
حو ا وك وا لا را 





اتيك 
حبص حم محم ص ممصن رات ' 
الأسرة , وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله فى انتظار الطعام . ندم لآنه شرب 
الخمر » فهل كان ندم الرجل عل أنه عصى الله . أو ندم لأنه لم يشتر الطعام 
لأهله ؟. لقد ندم عمل عدم شراء الطعام وذلك ندم مرفوض . ليس من التوبة . 


وقد يكون هذا الشارب للخمر قد ارتدى أفخر ليابه وخرج فشرب الخمر ووقع 

على الأرض . وهنا ندم / ن شرب الخمر أوصله إلى هذا الحال : فهل ليم لاله عمى 
ربه ؟. أو ندم لأنه صار الناس ؟. وكذلك كان ندم قابيل . لقد ندم على 
الغراب . 


ويفزك كلق نتن يود لفت 








خيبتهالانه لم يعرف ماعرفه 





00 م 
يُسْدَا الكت من كيرا مف مِبَعْدَ دلت 
ف لض لتترذت © هد 
نجد الحق قال:إنه قد كتب على بنى إسرائيل لاكاجاء هذه الآنة من كاين وضع .؛ 


لان معنى كلمة من هره يسبب » ؛ ود أجل » من أجل شرا عليهم .ل جنى 
جناية ٠‏ أى من جريرة ذلك , 












أو من عليه شرعنا هذا التشريع : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . إذن فساعة تسمع ٠‏ من أجل » فاعرف أنها تعن 


« بسبب ذلك ٠‏ أوه بوقرع ذلك ء أره بجريرة ذلك » أوه بهذه الجناية كان ذلك ٠‏ . 





اكز 
ن.. حبس م م حصت 

ولكن هل هذا الكَنّبِ خاص إسرائيل ؟. بعض العلياء فال:إن ابنى آدم ليس 
ابنى آدم مباشرة ؛ ولكتما من 
إسرائبل ولا الذى تُسب إليه بناء إسرائيل ؟ إنه فقوب بن شق 3 
إبراهيم ٠‏ وإبراهيم يصل إلى نوح بأحد عشر أبأ ويصل نوح إلى شيث . وبعد ذلك 
إلى آدم ؛ فهل كانت كل هذه السلسلة لا تعرف كيف تدفن اميت إلى أن جاء 
بنو إسرائيل ؟ 











طبع لا ؛ ومادام الحق أوضح أنه سبحانه قد بعث عُراباً يبحث فى الأرض ليُرِيه 
كيف يُوارى سُوْءَة أخيه » فهذا دليل على أن هابيل هو أول إنسان نَم دفته » ومن غير 
المقبول ‏ إذن ‏ أن نقول:إن الإنسان لم يعرف كيف يوارى جنيان الميْتَ إلى أن وصلت 
البشرّية إلى زمن بنى إسرائيل » وأجم هم الذين علموا البشرية ذلك ! 










ولماذا جاء الحن هنا ببنى إسرائيل ؟. سبب ذلك أن بنى إسرائيل اجترأوا لا على 
مراع ا ا ددن النفس اهادية » وهى النفس التى تحمل رسالة 


تطبيق متيج الله . ذ ل لا 
ا ا 
اضد هؤلاء الأثبياء . 


ونعلم أن الإنسان الخيّر حين يصنع الخير ويراه الشرّير الذى لا يقدر على صناعة 
الخير فتتولد فى نفس الشرّير حفيظة وحقد وغضب عل فاعل الخير . ففاعل الخير كلما 
فعل يرا إنما يلدغ الشرير . ولذلك بحاول الشرير أن يُزيح فاعل الخير من أمامه 
وكان الأنبياء هم القدوة السلركية . وقد قال الحن عن بنى إسرائيل : 
طلم تقد أي وين بل 4 
( من الآية 91 سورة البقرة ) 
وجاء الحق هنا ب «من قبل » هذه لحكمة ؛ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رقد عَب عليهم الحواطر الشرّيرة فيحاولون قتل التبى . 














جو ايكذ 
++ 5+ +002 صوصن ارت 
وقد حاولوا ذلك . مثلها أرادوا أن يلقوا عليه حجراً . ودسُّوا له اسم , ولذلك قال 
الله : « من قبل ٠‏ أى إن قدرتكم على قتل الأنبياء كانت فى المامى ؛ أما مع محمد 


المصطفى فلن كُكُنُوا منه 


ويقول سبحانه : ٠‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً » . وهذا توضيح لإرادة الحق فى 
تأسيس الوحدة الإيمانية ليجعل من المجتمع الإيماق رابطة يوضحها قول رسول الله 
فيا رواه أبوموسى الأشعرى عنه : 


( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) 





وإياك ان تنظر إلى مجترىء على غيرك ؛ بالباطل » وتقف مكنوف اليدين ؛ لأن 
الوحدة الإمانية تجعل المؤمنين جميعاً كالمسدالواحد ٠‏ إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والحُمى . فإن قتل إنسان إنساناً آخر ووقف المجتمع الإيمان 
موقف العاجز . فهذا إفسادٌ فى الأرض . ولذلك يجب أن يقابل المجنمع مثل هذا 
الفعل لا على أساس أنه قتل نفسا واحدة . بل كانه فتلّ للناس جميعاً مالم يكن قتل 
النفنس لقصاص أو إفساد فى الأرض . 








ويكمل ا حق سبحانه الشق الثانى من تلك القضية الإيمانية : ؛ ومن أحياها فكأنما 
أحبا الناس جيماً» » وهذه هى الوحدة الإمانية » فمن يعتدى عل نفس واحدة 
ب" كين مدي عل كل لان د الى سيف سكا فى مهلكا كلا الف 
الناس جميعاً 








وفى التوقيع التكليفى يكون التطبيق العمل لتلك القاعدة . فالذى يقعل بريئاً 
عليه لعنة الله وغضبه ويعذبه الله . وكأنه فتل الناس أجمعين , وإن نظرنا إليها من 
ناحية الجزاء فالجزاء واحد . 


« ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا ‏ . وسبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل 
المجتمع الإيمان مجترتا بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه » فلا يقف 





للتايكة 
١6‏ . اأحجوح. و 2 +4222 


المعتدى عليه ممفرده ؛ لان الذى يرّىء أصحاب الشّر هو أن يقول بعض الناس 
كلمة و وآنا مَالي» 


وه الأنا مالية » هى التى مُرّىء أصحاب الشرور. ولذلك اقرأوا قصة الثيران 
الثلاثة : الثور الاسود والشور الأحمر والثور الأبيض . فقد احتتال أسد على العررين 
الأحمر والأسود . فسمحا له بأكل الثور الأبيض . واحتال الأسد على الثور الأسود 
فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الاخمر ؛ وجاء الدور عل الثور الأسود ؛ فقال 
للأسد : 


أكلتٌ يوم أكل الثور الأبيض . كأن الثور التفت إلى أن أنا ماليته ٠‏ جعلته ينال 
مصرعه . لكن لو كان الثيران الثلاثة اجتمعوا عل الأسد لقتلوه . 


وهاهوذا الحديث النبوى الشريف الذى بمثل القائم على حدود الله والواقع فيها 


عن النعيان بن بشير رض الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ مثل 
القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قرم استهموا عل سفيئة فصار بعضهم أعلاها 
ويعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استفوا من اماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: 
لو أنا خرقنا فى نصيينا خرقا وم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن أخلوا عل ايديم نَجَرًا ونجوا جيعاً)© 


كذلك مثل القائم على حدرد الله ومثل الواقع فيها ء فكآن الحق سبحانه وتعالى 

يقول لنا : لا تنظر إلى أن نفساً قتلت نفساً بغيرحق , ولكن انظر إليها كآن القاتل 
قتل الناس جميعاً ؛ لأن الناس جميعاً متساوون فى حق الحياة ومادام القاتل قد اجترأ 
عل واحد فمن المكن أن تمترىء على الباقين 





أو أن يكون فعله أُسْوَة لخيره » ومادام قد اسمن مثل هذه السّنة ٠‏ ستجد كل من 
يغضب من آخر يقتله ٠‏ وتظل السلسلة من القتلة والقتل. تتوالى . 





)١(‏ روا البخارى فى الشركة را 





+ عرياء اللي أن تعنم وزردا للد سيت 





والحديث النبوى يقول : 
د من سن فى الإسلام سنة حسلة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
. أجورهم شىء , ومن سن فى الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
' من غير أن ينقص من أوزارهم شىم» 





من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض » ولو 
بشرياً فمرّت عليه هذه المسألة يمكن أن يستدركها بعد ذلك 
بشرح أو تعديل , 5 الشرّع الأعلى لا يستدرك . 





« من ككل نفسا بغير نفس أر فساد فى الأرض © . كأن من قتل نفساً بنفس أو 
بفساد فى الأرض ء لا يقال عليه : إنه قتل الناس جميعاً » بل أحيا الناس ‏ 
لأن التجريم لأى فعل يعنى بجىء النص الموضح أن هذا الفعل جريمة » وبعد ذلك 
نضع هذه الجريمة عقوبة . ولا يمكن أن تأق لواحد ارتكب فعلا وتقول له : أنا 
أؤاخذك به وأعاقبك عليه بغير أن يوبجد نص بتجريم هذا الفعل . 





وهناك توجد فاعدة شرعية قان : ولاتجريم إلا بنص ولا عُقوبة إلا 
ا م ا أو ساعة يرم فعل يُذكر بجانب 
يم العقوبة ٠‏ فهل القصد هو عقاب مُرتكب الجرم ؟ لا إنما القصد هر تفظيع 
العتب على يرد ل إنسان هل أذ رحب الزركة والذنا هر الجريةا 
ولذلك نهد الحكمة البشرية القائلة : ٠‏ القثل أنفى للقتل » » وبطبيعة الحال لا يمكن 
أن ترفى تلك الحكمة إلى قرل الحق : 


َك لَص حي يتؤي لالب » 














(من الآية 308 سورة البقرة) 

لأننا يمكن أن نتساءل : أىّ قتل أنفى للقتل ؟. وسنجد أن المقصود بالحكمة ليس 
القتل الابتدائى ولكن قتل الاقتصاص . وهكذا نجد الأسلوب البشرى قد فاتته 
اللمحة الفعٌالة فى منع القتل الموجودة فى قوله الحق ٠:‏ من فتل نفسا بغبر نفس أو فساد 
فى الارض فكاا. قتل الناس جيماً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس + 
أحياها » بلا أكثر من معتى . وبالتحديد ا معنيان : المعنى الأول 








ه١٠‏ حت 5:0 2٠.2:‏ تج منج 2ت 
الروح التى تحرك المادة » والمعنى الثانى : إحياء الروح الإيمانية » مصداقاً لفول 
ني 





رمن الآية 74 سورة الأتفال) 
ولنا أن نلتفت إلى أن الحق وضع الفساد فى الارض مُستحقاً لعقوبة القتل 
والفساه هر إخراج الصالح عن صلاحينه ٠‏ والمطلوب منا إهانياً أن الأمر الصالح فى 
ذاته علينا أن ثبقيه صالحاً , فإن استطعنا أن نزيده صلاحاً فلنفعل وإن لم نستطع 

فلنتركه عل صلاحه 


ولاذا جاء المق بعقاب للفساد فى الآرض ؟. مدلول الارض : أنها المنطقة الت 
استخلف الحق فيها البشر . وساعة يقول الحق : « أو فسادفى الأرض » فمعنى ذلك 
أن كل فساد عائد عل كل مظروف فى الأارض . وأول مظروف فى الآرض أو السيد 
ها هو الإنسان. وعندما نفد فى الإنان. فهذا معناه قتل الإنسان 


إذن لا بد أن يكون الفساد فى أشياء أخرى : هى الأكران أو الأجناس الأخرى ؛ 
الحيوانات والنباتات والجادات . والفساد فى هذه الكائنات بكون بإخراجها عن 
مستحوزها ملكيةٌ ٠‏ كأن تسطو جماعة على بضاعة إنسان آخر ٠‏ أو أن يأخذ واحد ثهار 
زرع لاحد. أو أن بأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافه . 


إن الفساد توعان : فساد فى الأرض رهو متعلق بالمظروف ف الآرض » والمظروف 
فى الارض سيد وهو الإنسان . والفساد فيه قتله أو أن تُسبب له اختلالاً فى أمنه 
النفسى كالقلق والاضطراب والخوف . ونلحظ أن الحق سبحانه فد امن على قريش 
بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوقا. 







يع الناس وترويعهم وهو فسان : قسم تُمَرَْ فيه مُن لك 
غسغينة أو فض » أ أن مرّح قوم لا علاقة بيتك ويتهم ول 
ب ميئاً . فمن يعتدى عل إنسان بينه وبينه مشكلة أو عداوة أو بغضاء » 
لا نُسمّيه خارجاً على الشريعة ؛ بأخذ حقه » ولكنه لا يستوى فى حقه بيده بل لا بد 





+ ت :606:5 1ه 
من حاكم يقوم بذلك كى ينضبط الأمر ويستقيم » إنه يخرج على الشريعة فقط فى 
حالة العُدران . 

أما الذى يذهب للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداء ؛ فهذه هى 
الحرابة . كأن يخرج ليقطع الطريق على الناس ويخيف كل من يلقاه ويُسبْبٍ له القلق 
والرّعب والخوف على نفسه وماله . والمال قد يكون من جنس الحيوان أو جنس 
النبات أو جنس الجماد . وذلك ما يسميه الشرع حرابة وستان لها آية مخصوصة . 


إذن . فالفساد فى الأرض معناء إخراج صالح عن صلاحه مظروف فى الأرض . 
والمظروف فى الأرضص سيده الإنسان » والإفساد فيه إما بقتله أو [هاجته وإشاعة 
الرّعب فيه ٠‏ وإما بشىء لوك له من الأشياء التى دونه في الجنسية مثل الزروع أر 
النياتات أو الحيوانات . فكأن الفساد فى الارض - أيضاً - يؤهل لقعل النفس : 


« من فتل نفساً بخير نفس أو فساد فى الأرض فكائما قتل الناس جمُيعاً » . أى أن 
القتل بغير إفساد فى الأرض ؛ هو القتل الذى بستحق العقاب . أما القتل بإفساد فى 
الأرض فذلك أمر آخر ؛ لأن هناك فار بين أن بُقتل قصاصاً أو أن يقعل حدَّأ من 
ار ؛ وحنى عفر صاحب الدم عن القائل فى المرابة رقطع الطريق لا بشفع فى 
ذلك ولايسقط الحد عن الذى فعل ذلك ؛لأنها جريمة ضد المجتمع كله . 












ويتابع سبحانه : « ولقد جاءتهم رُسلنا بالبيّنات ثم إن كثيرأ مهم بعد ذلك فى 
الأرض لمسرفون » والمسرف هو الْتجاوز للحد . وهو من لا يأخذ قدر تكوينه ومرقعه 
فى الوجود ٠‏ بل يحاول أن يخرج عن قدر إمكاناته فى الوجود 


مثال ذلك : رجل حاول أن يسطر على حق غيره فى الوجود ؛ متخطياً منزلة 
الاعتدال فلا يأخذ حقه فقط . مثل قطاع الطريق أو التهابين يأخذون عرق غيرهم 
وتعودوا أن يعيشوا كذلك وبراحة . والمصيبة لا نكون فى قاطع الطريق وحده ء 
ولكن تتعداه إلى المجتمع . فيقال : إن فلاناً يجلسن فى منزله براحة ونكفيه ساعة 
بالليل ليسرق الناس . 


إن الأمر لا يقف عند حدود ذلك الإنسان إنما يتعدّاه إلى غيره . ويحيا من 





1١‏ وح ص جحت +2 2ج 2 وص صمح 5ه 
يلك مالا فى وُعب » وعندما يُفبْع فى زائد ماله . يفقد الرغبة فى | رك فى الحياة 
حركة زائدة تنتج فائضا لأنه لا يشعر بالأمن والامان . وعندئذ بفقد العاجز عن 
الحركة فى المجتمع السند والعون من الذى كان يتحرك حركةٌ أوسع إذن من رحمة 
الله أنه فتح أمام البشر أبواب الآمال فى التمك » مادام السعى إلى ذلك يتم بطرق 


مشروعة . 
ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : الرجل اُرابى الذى يُقرض محتاجاً مائة 

جنيه » كيف يطلب المراى زيادة بمْن لا يجد شيئا يقيم به حياته ؟ إنه بذلك يكون 

قد أعطى من وجد أزيد مما أخل منه مع ققره و ره . إن ذلك هر الإسراف 
ويقول الحق من بعد ذلك : 












جه إِنَمَا جر وأ الذي حارو لله وَرَسُولة 
يعولض كسا ديلوو م 

َوه مَلمَ أَيَدِيهِمَ وََرَجُلْهُم ون كط أ 
ينوا موس يرس الأدوي ذَلِلك لمْرْحِرَْئن 
وَعَكَاكءَ لي( أ 

أول شىء فى الحرب هر الاستيلاء ؛ فمعنى أن يحارب قوم قرماً غيرهم أى يرغبون 
فى الاستيلاء على خيرات أر متلكات الطرف الآخر . فكيف يحارب قرم اله وهو 
غيب ؟. وأول حرب لله هى مماولة الاستيلاء عل سلطاته ؛ وهو تشريعه . فإن 


حاولت أيها الانسان أن تشرع أنت عل غير منيج الله فأنت تريد أن نستولى على حق 
اله فى إبع . وهذه أول حرب الله . 





ع ال د 


لديا وَلهُمفِا | 











والذين يجاربون الله أَهُمّ الذين يريدون أن يسترلوا على ملك الله ؟ لا + لآن يد 
الله فى مُلكه أزلا . وستبقى أبدًا وسبحانه لن يسلمه لأحد من عباده . فعلى ماذا 











خالل الإنسان ليضع القراعد التى تصون البشر ؛ لذلك فأول افنيات يفعله الناس 
أجم يُشرّعون لأنفسهم ؛ لأن قانون صيانة الإنسان يضعه خال الإنسان ٠‏ فإذا 
ماجاء شخص وراد أن يضع للإنسان ‏ الذى هر منه ‏ فانون صيانة نقول له : إنك 
تستولى على حق الله . 


اركيف يحاربون الرسول ؟. 


نعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم له وضعان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول 
كان مشهداً من مشاهدنا فى يوم من الأيام ٠‏ وقد حورب باليف . وعندما انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبحت حربه كحرب الله ٠‏ سلطنه فى التشريع ٠‏ 
وهى السلطة النانية ونقول .لها : نحن سنشرع لأنقسنا ولا ضرورة لهذا الرسول » أو 
أن يقرل نظام ما : سأخذ من كلام الله فقط وذلك ها فى بعض البلدان , 
ونقول لكل واحد من هؤلاء : أتزدى الصلاة ؟. فيقرل : نعم . نسأله : كم ركعة 

















صليت المغرب ؟. فيجيب ثلاث ركعات . نسأله : من أين أنيت بذلك ؟. ومن 
أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهى لم تذكر فى القرآن الكريم ؟ 
ونسأله ج الزكاة وبأى حساب تحسبها ؟ فيقول : أخرج الزكاة بقدر 





اثنين ونصف باماثة فى النقدين والتجارة مثلا 


القول له : كيف - إذن - عرفت ذلك ؟. وأيضا كيف عرفت الحج ؟. إذن 
فللرسول صل الله عليه وسلم مهمة ٠‏ وحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو 
تقربر له عليه الصلاة والسلام 


ال ذلك هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول الله ونقول لهم : 
ا ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلام 
أحديث . فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف ء ولو كنا ستحسب الكلام فقط 
لكان مجلدات لايمكن حصرها » وكل كلام سمعة وأقرّه من غبره حديث » وكل 








فعل فعله غيره أمامه وأقرّه ولم يعنرض عليه حديث . فكم تكون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف يستكثر بعض الئاس قدراً من الأحاديث التى وصلتنا 
بعد قدر هائل من التنقية البالغة ؟ ؛ لأنهم قالوا : لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير 
من أن ندخل على رسول الله ما لم بفعله . إنهم بدعرن أن هذا حفظ للإسلام ولكن 
فاتهم أن الله حانظ دينه . وأن رسول الله صلى الله عليه رسلم قد وضع القراعد 
الغربلة الاحاديث فقال : 


«من كذب عل تُتعمداً فليتبوًا مقعده من النارء» . 


وها هرذا البخارى ينقل عن المعاصرين لرسول الله صل الله عليه وسلم والذين 
قابلره ٠‏ وسيدنا ممُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأنها مظنّة المقابلة وتحرى كل منهم| الدقة 
الفائقة . وأى شخص كان به خدشة سلوكية لا يزخذ بقوله . ولذلك عندما حارل 
البعض أن بتال من الأحاديث وقال أحدهم : ١‏ أنا يكفينى أن أقرل لا إله إلا الله ٠‏ ؛ 
تساءلت : كيف لايذكر أن محمد رسول الله ؟ وكيف يمكن أن يؤدى الاذان 
اللصلاة ؟ وكيف يؤدى الصلاة ؟ وكيف يمكن أن يفهم فول الحق 


جب سواترا تائرئ» 





امن الآية * سورة الحشر) 
وهذا تفويض من الله فى أن بكون لمحمد صل الله عليه وسلم تشريع 
وكذلك الاجتراءات عل الأئمة . هم يجترئون أولآً على النبى ثم يزحفون على 

الدين كله . وجاء فيهم قول الحق : و إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
ف الأرض فساداً » أى يخرجون الصالح بذاته عن صلاحه ليكون فاسداً . الجزاء أن 
يلوا أو يُصَلَبُوا.. وهذا التفعيل فى قرله : ( أن يقتلوًا أو يصلَبوًا) جاء للشدة 
والتقوية ؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيمائى العام مرقف القائم على هذا الأمر . والسلطة 
الشرعية قامت عن الجميع فى هذا الأمر ء كبا يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب 


فى أن يرفع الدعرى » حتى لا ينتشر التقتيل بين الناس ؛ دون أن يفقهوا حكمة كل 
1 
مر 





« أن- يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 


١‏ ) روله أحد والتريذى والحاكم عن على كرم الله وجهه 





الارض » . وهل ه أوء هنا تخييرية » أو أن هنا كها تقال ه لف رنشر » ؟ واللف 
هر الطى . والنشر هو أن تبسط الشىء وثفرقه . 
فيا الف رما النشر إذن -؟ مثل ذلك مايقوله الشاعر 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى .. 
لقد دُكر مُتَعدّدِ ولكن الاحكام غير مذكورة . هذا هو اللف ؛ فجمع المبتداءات 


دون أن يذكر لكل واحد منها خبره ؛ ثم جاء بالأحكام عل وفق المحكوم عليه 
فاكمل بيت الشعر بقوله : 


راض وباك شاكرٌ وغفول 


ولنقرا البيث كاملل 
عمانى” رعيسن «افلمسيع تيان" 
راض وباك شاكرٌ وغفورٌ 
والحق يقول : 





امن الآية 17 سورة القصص ) 
التسكنوا فيه » راجع إلى الليل . وقوله : « ولتبتغوا من فضله » راجع 
ومنا جاء باللف . ثم جاء بالنشر 





والفساد ‏ كبا نعلم ‏ له صُور متعددة ٠‏ فالفساد فى الإنسان قد يعنى قتله . أو قئله 
وأخذ ماله . أو الاستيلاء على ماله دون قتله . أو إثارة الرعب فى نفس الإنسان دون 
أخذ ماله أر قتله . نكآن كلمة الفساد طرى فيها ألوان الفساد . نفس تقتل . أو 
نفس تفتل مع مال يُسلب ويؤخذ , أو مال يُرْخذ دون نفس تقنل ؛ أو تخويف 
وتفزيع 


ويقول الح : « أو ينوا من الارض »ء والنفى معناه الطرد والإبعاد . والطرد 
لا يتأق إلا لثابت مُستقر . والإبعاد لا يتاق إلا لمكن . إذن » فقبل أن بُنفى لا بد 











ُ 7 
أن يكون له ثيرث وتمكن فى موضع ماء وهو مانسميه اصطلاحاً السكنء أو 
الوطن ء أو المكان الذى بقيم به الإنسان لآنه ثابت فيه . ومعنى ثابت فيه . أى له 
حركة فى دائرته » إلا أنه يأوى إلى مكانٍ مُستقر ثابت . ولذلك سُمى سكناً ٠‏ أى 
يسكن فيه من بعد نحركه فى ممالاته المختلفة . ومعنى النفى على هذا هو إخراجه من 
مسكنه ومن وطنه الذى اتخذه موطناً له وكان ممالا للإفساد فيه . ولكن إلى أى مكان 
نُخرج إليه هذا الذى نحكم عليه بالنفى ؟ قد با إل قائل : أنت إن أخرجته من 

مكان أفسد فيه وذعبت به إلى مكان آخر فقد تشيع فاد1 









لا ؛ لأن النفى لا يتيح له ذلك الإفساد . ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً 
بجغرافية المكان ء وإلفاً بمن بخيفهم ؛ فهر يعرف سلوك جيرانه ريعرف كيف يميم 
فلانا وكيف يختصب بضاعة آخر وهكذا. ولكنه إن خرج إلى مكان غير مستوطن فيه 
فسوف يمتاج إلى وقت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية المكان ومواقع الناس فيه » 
ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو مع لإفساد الفاسد 








وحين يقول سبحانه : ه أر ينفوا من الارض » نعرف أن كلمة « الارض » لا 
مدلول ونمى الأرض الآن : الكرة الأرضية . وكانوا قدياً يفهمونها عل أنها البابسة 
وما فبها من مياه . وبعد أن عرفنا أن بَرْ الأرض منها صار جو الأرض جزءا من 
الأرض . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانية : إن كل جو يأخذ التفديس من مكانه ؛ 
فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الذى يصلى فى الدور الثالث من الحرم ؛ ويتجه إلى 
الكعبة . يصلى متجها إلى جو الكعبة . ومن يستقل طائرة وبرغب فى إقامة الصلاة 
الكعبة » وعندما ازدحم الحجيج وصار المسعى لا يتسع لكل الحجيج 
يأ حتى يسعى الناس فيه . إذن فالمسعى ليس هو المكان اللحدد فقط » 
ولكن جره أيضا له قدسية ؛ فإن بنينا كذا طابقا نهى تصلح أيضا كمسعى 





إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق عل الأرض . ولذلك كانوا يحرمون - قبل 
أن يوجد طيارون مسلمون - أ جوع فى حوارم طيار غير ضام ؛ لآن الطاو ين 
المسلم تحرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . ومادام هناك إنسان بمنوع من دشول الكعية 
فهر أيضا ممنوع من الطيران فى جو الكعبة 








8 
متحت ص حص معت أت 
لان جر المكان ياخف قُدسية المكان أو حكمه ؛ فاجو من الارض » ونعرف أن 
الغلاف الجوى يدور مع الارض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالن لكونه . رمادام القائل للقرآن هو الخالق للكون , إذن 
لا بوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة . وإنما بوجد النضارب من أحد 
أمرين : إما أن نعتبر الأمر الذى لايزال فى طور النظرية حقيقة فى حين أنها لم تصبح 
نة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حت ؛ عل الرغم من أنه ليس كذلك » 
فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحقيقة قرآنية بحق ٠‏ فلا تضارب عل 
الإطلاق . ودليل ذلك عل سبيل المثال قول الحن سبحاله : 


» متناف الأزت‎ ١ 









رمن الآية 84 سورة القيان) 
دياق العلم الحديث بالبحث والتحليل ٠‏ ويقول بعض السطحيين : 


لا إن العلم يعرف مافى الرّحم من ذكر أو أنثى . ونقول : نحن لا نناقش 

ذلك ؛ لأنها حقيقة كونية وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيفة القرآنية ؛ 
لكننا نسأل : منى يعرف العلماء ذلك ؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مُضى مُدة 
زمنبة » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية . ثم من قال : إن الحق يقصد 
بوويعلم مافى الأرحام» ذكرا أو أنثى فحسب؟ وهل لمدلوفا وجه واحذ؟ لا ؛ بل له وجوه 
متعددة فلن يعرف أحد أن مافى الرحم سيكون من بعد إنسانا طريلا أو قصيراً + 
ذكيا أو غ. أو سعيداً ؛ طويل العمر أو قصير العمر ؛ حلياً أو غضوباً . 
فلياذا نحصر «ماه فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟ 














إنه هو سبحانه يعلم المستفبل أزلاً قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم على 
أية عينة ل عل ا ل ل ا 
بطتها ؟ طبعاً لا . ونحن لا تعلم ماذا فى بطنها ولكن الخالق الاعظم يعلم ٠‏ ثم هل 
تذهب كل النساء الحرامل فى العالم لطبيب واحد ؟ بالطبع لا . ولكن الخالق الأعظم 
يعلم مافى كل الأرحام . 


إذن فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية » لكن الصدام يحدث عندما 





ايكذ 
ص١‏ ؟حمصحمص ص مص مح ص مح حص مص ه 
الفهم نهم| خطأ أن الحقيقة القرآنية فى قوله الحن : « ويعلم مافى الأرحام » مقصود به 
العلم بالذكر والأتثى فقط 

ومثال آخرء يقول ادق 


ءِ ألأرض مَدَدنهَا # 
لمق الاية 14 بوره تمزع 


ويُخطىء البعض الفهم عن الله فيظن أن القصود بذلك أن الأرض بساط أمام 
الإنسان . وقد ثبت للبشر كرنية هى أن الأارض كروية بالآدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالى الأشباء قبل أسافلها 
وغير ذلك . نم صارت فى عصرنا مُشاهدة من الأقيار الصناعية . إذن هذه الحقيقة 
الكونية لا كلام فيها , وكان الخطأ هو فهم مدلول الحفيقة القرآنية والفهم الصراب 
فى مدلول الحقيقة الفرآنية الخاصة بقوله تعالى : ه والأرض مددناها » ؛ إننا كلما وقفنا فى 
مكان نجد أرضاء أى أن الأرض لانهاية لها وليس طا حانة . 

















إذن فسمحانه قد مد الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار اللإنان فى أ 
يجد أرضاً . رلا يتأق ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . هذا كان ا 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إما ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهى 
ليست كذلك ٠‏ أو من فهم أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطىء » إنما لا تتعارضان » 
فالقائل هر الخالق عيئه . ولهذا عرفنا متأخراً أن الجو من الأرض وأن الغلاف الجوى 
بدور مع الأرض , وكنا نفول : سرنا على الأرض ٠‏ لكنه سبحانه قال وهو العليم 


بي واف الأض » 





رمن الآية 1١‏ سورة الاتعام). 

وهو سبحانه علم أزلاً أن الجو جزء من الأرض . فمهها سار الإنسان على اليابسة. 
ففوقه الغلاف الجوى . إذن فالإنسان إنما يِشى فى الأرض وليس على الأرض . أما 
إن سار الإنسان فوق الغلاف الجرى فهو يسير فوق الارض . 


ونعود إلى قوله الحق : « أو ينفوا من الأرض » وقد عرفنا أن النفى هو الطرد 
والإبعاد » فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض ؟ ولا يكون الطرد إلا لستفر 





1 


للتنابكة 

حمس حم حص م محص مص و نت 
ولا الإبعاد إلا لنابت وحتى فى اللغة نعرف ما يسبى النفى والإثبات . وكل ذلك 
مأخوذ من شىء جسى ؛ فعندما تأخذ الماء من البثر نول إلى قاع البثر دلواً ٠‏ وكل دلو 
ينزل إلى البثر له «رشاء» وهر الحبل الذى نُزل بواسطته الدلو 


إننا ساعة تُخرج الدلو من البثر ء يكون قد أخذ من الماء على قدر سعته وحجمه . 
فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها المحافظة على استطراق الماء إلى تمام حافة الدلو؟ 
طبعاً هذا أمر غير ممكن ؛ بل نجد قليلا من الماء يتساقط من حوافى الدلر » وهذا الما 
المتساقط يُسمى « الَفِى » 4 لاننا لا نستطيع استخراج الدلو وهو ملآن لآخره بحركة 
ثابتة مستقرة بحيث تحافظ عل استطراق الماء . 








إن الماء ‏ كا نعلم ‏ له استطراق دنيق إلى الدرجة التى جعلت البشر يصتعون منه 
بزاناً للاستواء ومن « التَنى » تؤخذ معان كثيرة . فهناك « النفاية » وهى الشىء 
الزائد . إذن كيف يكون النفى من الأرض ؟ وهل نأخذ الأرض بمفهومها العام أو 
بمعناها الخاص ؟ أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ 





إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفى يكون لأى أرص أخخرى . وإن أخخذنا الارض 
با معنى العام فكيف بكون النفى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر من 
القرآن : 

عنمن بده ِب مويل سكو رض # 

رمن الآية ٠١4‏ سورة الإسراء) 

هم بلا جدال يسكدون فى الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود . ونعرف أننا 
لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود تحييز مكان فى الأرض . كأن يقول قائل : 
«اسكن ميت غمره أو « اسكن الدق أو ه اسكن طنطا »ء وهذا تحديد لموقع 


من الأرض للاستقرار . والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلشنا أنه سيتطمهم ق 5 
تفطيعاً لا يستفرون فى مكان ابدا . وذلك مصداقا لقول الله 








« وَتَطْمْتهُ الأرض أك » 


( من الآية هاا سورة الأعراف) 
فليس لهم وطن خاص . وتمت بَعترْمُم فى كل الأرض ٠‏ وهذا هو الوافع الذى 








مايل 
٠١ ١‏ صصمحححمحصص محص حمسوجم برو مبحةه 
حدث فى الكون . أَرْجدَ لببى إسرائيل استفرار فى أى وطن ؟. لا . وحتى الوطن 
الذى أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره . بل أعطى وعده للمؤمنين بأن 
يدخلرا المسجد إذا ما أحسنوا العمل لاسترداده . ومازال اليهود بطبيعنهم شتانا فى 
أنحاء الأرض . وهم فى كل وطن حى خخاص بهم . وتمتفظ كل جماعة منهم فى أى 
بلد بذاتيتهم ولا بذوبون فى غيرهم : 
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ِل سكو 





لزن 





تلان بدو لبو 
ند وج * 
رسوية الإسراء ) 
وحين يأن بهم الحن فى المولة الآخرة سباتون لفيفاً أى ممتمعين ؛ لآن الآمة المؤمنة 
حين يقرّيها الله لتضرب على هؤلاء القوم ربة لا بد أن يكونوا مجتمعين . ركأن الله 
قد أراد أن يكون هذا ه الوطن القوى » حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل الضربة 
عليهم لأنه جاء بهم لفيفاً » لذلك لا نحزن لأنه فد صار هم وطن » فقد جاء بهم 
الفيقاً . 


ونعود إلى الآية النى نحن بصددها . كيف يكون النفى من الأرض ؟ حين يريد 
الله تحييز مكان فهو يقول على سبيل المثال : 
« انوا الأزض التقدة » 
ومن الآية 71 سررة الكائدة) 
إذن فقد نفى غيرها . وهو يقول أيضاً : 
« يد لمجم ين سك 4 
زمن الآية +11 سورة الأعراف) 
ركان المقصود بها مصر . 
فإذا أخذنا الأرض بالمعنى العام فجكمها حُكم « اسكنوا الأرض ؛ . والنفى هو 
صورة من صور العقربات للإفساد . والإفساد فى الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام ؛ 
قتل » قتل وأخمذ مال . أخذ مال فقط ‏ ترويع . وقد زاد رسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئاً وفعله فى سيرته ٠‏ فقد جاء لنا بأمر جديد فى أمر الإفساد . وكان على 








كذ 
حت جتحت 0ت حص نوصت ١‏ نت 


العلماء أن يتنبهوا له . ء فاول نفى حصل فى الإسلام كان نفى رسول الله الَكَم بن بي 
العاص من المدينة إلى الطائف ؛ لآن الحكم ‏ والعياذ بالله ‏ كان 8 
باستهزاء ٠‏ وكان التي صل الله عليه وسلم إذا مشى تكفا 
صَبَبِ . فقد كانت مشية النبى مشية خاصة ركام شرل اش تسل ف عن 
رسلم أن الَكَمْ يقلد مشينه فى استهزاء والتفت النبى ‏ ذات مرة ‏ فجأة » فوجد 
الحكم يقلده فى فتفاه من المديئة إلى الطائف . وظل الحكم فى الطائف طوال 
يي . فلما جاءت خلافة أبى بكر الصديق . ذهب 
أهل الَكم إلى أى بكر فقال : 

ما كنت لاحل عقدة عقدها رسول الله صل الله عليه وسلم . وذهبوا إلي عمر بن 
المنطاب فلم يوافق . وعندما جاءت خلافة عثيان وكان رضى الله عنه رخجولا 
فقال : لقد أخذت كلمة من رسول الله صل الله عليه وسلم تحمل شبهة الإفراج 
عنه . ويفرج عنه عثان بن عفان رضى الله عنه 


















وأثناء حياة الخَكَم فى الطائف كان يربى بعض سُويبات وبعض عُنيرات وكان 
يرعاها عند جبيلات الطائف ٠‏ وكا فل السألة ار من بعد فل فأنتم تعلمون 
أن معاوية رضى الله عنه أ: 


بعد يزيد لآل مروان بن الَكَم 





وكان خالد بن يزيد الذى نرك الخلافة لمروان عالاً كبيراً فى الكيمياء وله أخ 
اسمه عبدالله ٠‏ وكان لعبدالله جياد يتسابق بها . وكان لولد من أولاد عبدالملك بن 
مروان جياد أيضاً » وجرت جياد عبدالله مع جياد ابن عبدالملك فى مضهار سباق » 
فلها جاءت خيل عبدالله لتسبق . . حدث خلاف بين عبدالله وابن عبدالملك ؛ فنهر 
ابن عبدالملك عبدالله » فذهب عبدالله واشتكى لأخيه خالد . وهنا ذهب خالد 
العبدائلك بن مروان ٠‏ وقال له : 





لقد حدث من ابنك لأخى كذا وكذا . وكان عبدالملك فصيحاً فى العرب وما جربرا 
عليه لحناً ابد ورب أولاده على ألا يلحنرا فى اللغة وكان له ولد اسمه الوليد غير 


قادر على استبعاب النطق الصحيح للغة دون لحن . 








مولت 

ات١١ ١‏ صمح ح مح ص مص ص ومح صمح صمت 

فلا دخل خالد إلى عبداللك أراد أن يد فيه شيئا يعيبه به » قال عبدالملك 
لخالد : أتكلمنى فى عبدالله وقد دخل عل آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن ؟ 

وقال خالد ‏ معرضا بالوليد ‏ : والله يا عبدالملك لقد أ. فصاحة الوليد . 
فقال عبدالملك : إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن . فقال نخالد : وإن 
كان. عبدالله يلحن فإن أخاه خالداً لا يلحن . 

فقال عبدلملك : اسكت ياهذا فلست فى العير ولافى النفير . 





وأظن أن قصة العبر والنفير معروفة . فالعير هى التى كانت مع أبى سفيان وعليها 
البضائع من الشام وتعرض ها رسول الله صل الله عليه وسلم ثم نجا بها 
أبو سفيان نفرها أبر سفيان من مكة لانه خاف من 
المسلمين وكانت زعامتهم لعتية . فالعي, زعامته لبى سفيان والنفير كانت زعامته 
لعتبة بن ربيعة » وكان عتبة هر جدّ خالد لأمه . وأبوسفبان هو جدّه لأبيه . نقال 
غخائد : ومن أذل بالعير وبالتفير عق ٠.‏ يدق ابو سفيان صاتعب العير» ويخدق ُثبة 
صاحب النفير ٠‏ ولكن لو فلت غنبيات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم 
الله عثيان لكان أرلى . وأسكته . 





إذن . فالنفى كان أول عقاب أنزله الرسول صل الله عليه وسلم . قهل ما فعله 
الَكم » يُعتبر فساداً ؟. ونقول : إن كل فساد إنما يترتب على الفاد الذى يمسن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وكان الَكُم يستهزىء بمشية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . : 


رقد يقول مُشرّع ما : إن السجن يقوم مقام النفى وثقول : لا . إن السجن الآن 
0 من الرفاهية . فقد كان السجن قدي أكثر قسوة . والمحدف من السجن 
الإبعاد لتخفيف شرور افيد وإن كان لا يبعده عن مستقره ووطنه . وذلك أمر 
متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض إسلامية متعددة 
بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى . 





ويتبع الحق هذا بقوله : « ذلك لمم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » 


3 
حبوت و3 5255-5 3خ كرت بك 
وهذا القول لاحق لعقاب محدد للمفسدين فى الأرض الحاربين لله ورسوله وهو : 
« أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض » . 

وهذه العقوبات خزى لهم . 


0 





1 إىء جَحْرَىء خخزاية وَخَرى » 
ل ل 
وتلك الأفعال خزى . كالذى قطع طريقا على أناس آمنين » ونقول لمثل صاحب هذا 
ن ذاتية بل قوّة اختلاسية ؛ فلو كانت فُونك ذاتية لاسنطعت 
أن لحظة أن يأخذوك ليقتلوك أو يصلبوك أر يقطعوا يدك ورجلك . فقد اجترات 
على العُزّل الذين ليست لهم استطاعة الدفاع عن أنفسهم . وفى هذا تحزى لك 
خصوصاً أنت ترى من كانوا يخافونك وأنت تنال العقاب . وخزيك الآن هو مقدمة 
لعذاب آخر فى الآخرة . فسوف تنال عذاباً عظياً 








: ذلك لمم خزى فى الدنيا وهم فى الآخبرة عذاب عظيم » . وكل جزاء فى الدنيا 
إغا ياق على فدر طافات البشر فى العقاب . ولكن ماذا إذا وكُلُوًا إلى طاقة 
الطاقات ؟. ها هى ذى عدالة الحق تتجلٌ . فهو سبحانه وتعالى 'يفسح المجال 
اللمُسرفين على آنفسهم ؛ أول بالتوبة » لآن الله الرّحيم بعباده لو أخذ كل إنسان 
بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى فى الأرض فساد كل من 
ارتكب ذنباً لانه ينس من رحمة الله فتشتد ضراوته وقسوته . وصبحانه فتح باب التوية 
لكل من أسرف عل نفسه وإن لم نوجد التوبة لصار الُسرف فاقدا وهب أن 
واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره . فإن تاب قبل أن تقدروا عليه فهناك 
كم » أما إن تاب بعد أن يقدر عليه المجتمع فلاتوبة له 


ويقول الحق : 








